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برامج ودبلوماسية الفضاء في وثائق الرؤى الوطنية لدول الخليج 

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2026
ِـر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُُع�ب

ِـر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُُع�ب

تال إنبار

سبتمبر 2026نظـــرة تحليليـــة
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تال إنبار 
خبيــر فــي برامــج الفضــاء والصواريــخ والطائرات المســيّّرة، ويتمتع بخبرة تزيــد عــن 30 عامًًا في تحليل التطــورات الدولية 
فــي مجالــي الفضــاء والأمــن. وهــو عضــو فــي فريــق عمــل »Geo Horizon« –  وهــي منصــة تهــدف إلــى تعزيــز القــوى 
التكنولوجيــة فــي مجــال سياســات الابتــكار والتكامــل الإقليمــي. يركــز فــي كتاباته علــى برامج الفضــاء في جميــع أنحاء 
العالــم العربــي ودول الخليــج. وهــو باحث أول فــي »تحالف الدعوة للدفــاع الصاروخي«، وكان عضــوًًا في هيئة التدريس 
فــي الــدورات التنفيذيــة للفضــاء التــي كانــت تنظمهــا “الجامعــة الدوليــة لعلــوم الفضــاء” فــي إســرائيل. تلقــى تــال إنبــار 
تعليمــه فــي جامعــة تــل أبيــب، وتولــى ســابقًًا رئاســة مركــز أبحــاث الفضــاء والطائــرات المســيرة التابــع لمعهــد فيشــر، 
ــار  ــال إنب ــدم ت ــة. يق ــة الفضائي ــة للملاح ــة الدولي ــة للأكاديمي ــخ التابع ــة التاري ــي لجن ــدة ف ــرة ممت ــذ فت ــو من ــو عض وه
استشــارات للهيئــات الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك وكالــة الفضــاء الإســرائيلية وشــركة »رافائيــل« وشــركة »إلبيــت 

سيستمز«، بجانب مؤسسات أخرى في الخارج.

ملخََّص
• شــهدت منطقــة الخليــج تحــولًا ملحوظــاً خــال العقــد 	

الماضــي، ليــس فقــط فــي هيكلهــا الاقتصــادي، بــل أيضــاًً 
الــرؤى  وتمثــل  البعيــد.  المــدى  علــى  طموحاتهــا  فــي 
الوطنيــة التــي اعتمدتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وعُُمــان بعضًًا 
ــي  ــمولًاً الت ــتراتيجي ش ــط الاس ــادرات التخطي ــر مب ــن أكث م

قامت بها أي مجموعة من الدول في العصر الحديث. 

• رغــم أن الدافــع الرئيــس وراء هــذه الــرؤى هــو الحاجــة إلــى 	
تقليــل الاعتمــاد علــى عائــدات النفــط والغــاز، فإنهــا صــارت 
ـًا تشــمل مفهومًًــا أوســع لمــا يشــكل اقتصــادًًا  تدريجي�

قائمًًا على المعرفة والتكنولوجيا.

• مــن بيــن المؤشــرات الأكثــر دلالــة علــى هــذا التحــول مــدى 	
وعــامالًا  ورمــزًًا  قطاعًًــا  بصفتــه   — الفضــاء  تغلغــل 

استراتيجيًًا — في لغة ومنطق التخطيط الوطني. 

• تســتعرض هــذه النظــرة التحليليــة كيــف وإلــى أي مــدى 	
تتنــاول كل رؤيــة مــن الــرؤى الوطنيــة الأربــع الرئيســية 
لــدول الخليــج الموضوعــات المتعلقــة بالفضــاء، مســتندةًً 

استنادًًا مباشرًًا إلى وثائق الرؤى نفسها. 

• تشــير الورقــة البحثيــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود 	
ــإن  ــرؤى، ف ــذه ال ــل ه ــق وتفاصي ــي عم ــرة ف ــات كبي اختلاف
ّـا واضحًًــا يبــرز: حيــث يتزايــد النظــر إلــى الفضــاء  نمطًًــا إقليميًّّي
ليــس باعتبــاره رفاهيــة أو مشــروعًًا يهــدف إلــى إظهــار 
الاقتصــادي  التنويــع  فــي  رئيــس  كعنصــر  بــل  المكانــة، 
الوطنيــة  التنافســية  والقــدرة  التكنولوجيــة  والســيادة 

على المدى البعيد.

• يتزايــد ارتبــاط برامــج الفضــاء بدبلوماســية الفضــاء. وتُعــد 	
المشــاركة فــي أطــر عمــل مثــل »اتفاقيــات أرتميــس«، 
علــوم  فــي  الراســخة  القــوى  مــع  الثنائيــة  والاتفاقيــات 
خلال  مــن  الأطــراف  المتعــددة  والمشــاركة  الفضــاء، 
هيئــات مثــل لجنــة الأمــم المتحــدة لاســتخدام الفضــاء 
الخارجــي فــي الأغــراض الســلمية والمجموعــة العربيــة 
للفضــاء، بمثابــة عامــل مضاعــف للطموحــات الوطنيــة 

في مجال الفضاء.

• تناقــش هــذه النظــرة التحليليــة علــى وجــه التحديــد برنامــج 	
ــى  ــارزة حت ــازات ب ــق إنج ــذي حق ــاء، ال ــارات للفض ــة الإم دول
هــذا  ـفَُُ  ويُُص�ن الحاليــة.  الوطنيــة  الرؤيــة  صياغــة  قبــل 
الهــدف ضمــن ركيــزة »الاقتصــاد التطلعــي«، ويحــدد هدفــاًً 
أساســياًً لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــو أن تصبــح 
فــي  الصاعــدة  القطاعــات  فــي  عالميــة  »قــوة  الدولــة 
ســبيل  )علــى  والتكنولوجيــا  العلــوم  مثــل  المســتقبل، 
ــاء،  ــاف الفض ــة، واستكش ــة الرابع ــورة الصناعي ــال، الث المث

والطاقة المتجددة(«.

• ــات السياســات 	 ــة بعــض توصي ــرًا، تقــدم الورقــة البحثي أخي
إلى حكومات دول الخليج ومنها:

مراجعــة السياســات الوطنيــة لعلــوم الفضــاء — وليــس «	
الاســتخدام  ذات  التطبيقــات  لإدراج   — الــرؤى  وثائــق 
المبكــر،  )الإنــذار  الأمنيــة  والتطبيقــات  المــزدوج 
والاتصــالات  والاســتخبارات،  والمراقبــة  والاســتطلاع 

الفضائية الآمنة لأغراض القيادة والتحكم(. 

ــط «	 ــال الرب ــن خ ــات م ــف الجه ــن مختل ــيق بي ــز التنس تعزي
العربيــة  المملكــة  )فــي  المدنيــة  الفضــاء  وكالات  بيــن 
الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، 
وعمــان( ومؤسســات الدفــاع والأمــن القومــي مــن أجــل 
ــد  ــي قي ــي ه ــزدوج الت ــتخدام الم ــة ذات الاس إدارة الأنظم

. الاستخدام فعالًا

توســيع نطــاق سياســات التصنيــع لتتجــاوز تصنيــع الأقمــار «	
مثــل   – التحويليــة  القطاعــات  وتشــمل  الصناعيــة 
والخدمــات  البيانــات،  وتحليــل  الأرضيــة،  المحطــات 
أعلــى  مضافــة  قيمــة  لتحقيــق   – المكانيــة  الجغرافيــة 

مقارنة بكثافة رأس المال.

الانتقــال مــن مرحلــة التوقيــع علــى »اتفاقيــات أرتميــس« «	
ــر  ــى القم ــات إل ــي بعث ــة ف ــاركة الفعلي ــة المش ــى مرحل إل
الحمولــة  مبــادرات  فــي  والمشــاركة  القمــر  ومــدار 

النافعة، لتحويل التوافق إلى خبرات تقنية.
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توســيع نطــاق التعــاون الثنائــي مــع الولايــات المتحــدة ودول أخــرى فــي مجــال أنظمــة الإنــذار المبكــر وكشــف الصواريــخ، مــع «	
الحفاظ على السيادة في هذا الشأن.

إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى حــوار دائــم بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال أمــن الفضــاء، بهــدف إنشــاء «	
ــرات  ــخ والطائ ــكله الصواري ــذي تش ــترك ال ــد المش ــس التهدي ــا يعك ــة، بم ــة الأرضي ــر والمراقب ــذار المبك ــتركة للإن ــاكل مش هي

المسيرة.

اســتخدام دبلوماســية الفضــاء كأداة للتنويــع الاقتصــادي، بحيــث تصيــر دول الخليــج مــن بيــن المســتثمرين والمدربيــن «	
والمضيفين المحتملين لخدمات الإطلاق لبرامج الدول الثالثة في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

إنشــاء أدوات اســتثمار مشــترك ســيادية )مثــل »مجموعــة نيــو للفضــاء«( للمشــاريع ذات الاســتخدام المــزدوج، ممــا يتيــح «	
تطوير القدرات ذات الصلة بالأمن التي لا تذكرها وثائق الرؤى صراحةًً.

تفاصيل الموضوع: نظرة في وثائق الرؤى
ــرًًا مــن حيــث درجــة التفصيــل. فتســتند  ًـا كبي ــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تباين� ــة لــكل دول ــرؤى الوطني تتبايــن وثائــق ال
ــا »الرؤيــة الاقتصاديــة للبحريــن 2030« فهــي  »رؤيــة عُُمــان 2040« إلــى أولويــات مواضيعيــة وتوجهــات اســتراتيجية تفصيليــة. أمّّ
وثيقــة موجــزة تعــرض المبــادئ العامــة، وتحــدد التوجــه الفلســفي دون أن تذكــر قطاعــات محــددة. ولهــذا الاخــتلاف آثــار مباشــرة 
علــى الكيفيــة التــي يظهــر بهــا الفضــاء— أو لا يظهــر — فــي هــذه النصــوص: فالوثيقــة التــي تســرد صناعــات محــددة ســتتضمن 

بطبيعة الحال إشارات أكثر صراحةًً من تلك التي تقتصر على مستوى المبادئ التوجيهية.

هنــاك ملاحظــة منهجيــة لا تقــل أهميــة تتعلــق بالعلاقــة بيــن الــرؤى الوطنيــة والأمــن القومــي. حيــث تتنــاول وثائــق الــرؤى التــي 
تــرد فــي هــذا الورقــة البحثيــة فــي الأســاس التحــول الاقتصــادي والتنميــة المدنيــة؛ وهــي لا تتطــرق، كقاعــدة عامــة، صراحــةًً إلــى 
التطبيقــات العســكرية أو المتطلبــات الدفاعيــة. ومــع ذلــك، فــإن نســبة كبيــرة ومتزايــدة مــن الاســتثمارات الخليجيــة فــي مجــال 
الفضــاء تحركهــا متطلبــات الأمــن القومــي، بمــا فــي ذلــك الاتصــالات عبــر الأقمــار الصناعيــة لأغــراض القيــادة والســيطرة 
العســكرية، والمراقبــة الأرضيــة والاســتطلاع لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية، وفــي المســتقبل )ربمــا كــدرس مســتفاد مــن 
الاشــتباكات العســكرية مــع إيــران خلال »عمليــة الغضــب الملحمــي«( أنظمــة الإنــذار المبكــر للدفــاع الصاروخــي. تــرد هــذه الأبعــاد 
الأمنيــة بيــن ســطور الصياغــة اللغويــة للاســتخدامات المدنيــة التــي تتســم بهــا وثائــق الرؤيــة نفســها، وأي تحليــل شــامل 

لطموحات دول الخليج الفضائية يجب أن يأخذ هذين الشقين في الاعتبار في آن واحد.

الإشــارات المتعلقــة بالفضــاء 
في وثيقة الرؤية الرؤية الوطنية الدولة

ضمــن  صراحــةًً  والطيــران  الفضــاء  يــرد 
تنــصُُّ  الســبعة.  الاســتراتيجية  القطاعــات 
وطنــي  قطــاع  بنــاء  علــى  الرؤيــة  هــذه 
مســتدام للفضــاء وتوطيــن التقنيــات مــن 

خلال التعاون الدولي.

رؤية 2030 المملكة العربية السعودية

ضمــن  صراحــةًً  الفضــاء  استكشــاف  ــرََ  ذُُِكِّ
ركيــزة »الاقتصــاد التطلعــي« باعتبــاره قطاعًًــا 
دولــة  تســعى  المســتقبل،  فــي  ناشــئًًا 
الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أن تصبــح فيــه 
الصناعيــة  الثــورة  بجانــب  عالميــة،  قــوة 

الرابعة والطاقة المتجددة.

نحن الإمارات 2031 دولة الإمارات العربية المتحدة

لا توجــد أي إشــارة مباشــرة إلــى الفضــاء فــي 
ــا، تمــت مواءمــة  وثيقــة الرؤيــة. ولكــن لاحقًً
أنشــطة الفضــاء مــع المبــادئ التوجيهيــة 
الثلاثــة للرؤيــة مــن خلال »السياســة الوطنية 

للفضاء« لعام 2018.

الرؤية الاقتصادية 2030 البحرين

ورد الفضــاء صراحــةًً باعتبــاره »داعمًًــا وحافــزًًا 
وزارة  وكُُلِِفــت  الاقتصاديــة«.  للقطاعــات 
النقــل والاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات 
الوطنــي،  الفضــاء  برنامــج  إنشــاء  بمهمــة 
والأقمــار  الفضائيــة  الأنظمــة  وتطويــر 

الصناعية، ونقل التكنولوجيا.

رؤية 2040 عُُمان

الجدول 1: نظرة عامة مقارنة
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اتفاقيات أرتميس: إطار مشترك للمعايير
جميــع الــدول الأربــع التــي وردت فــي هــذه الورقــة البحثيــة هــي أطــراف موقعــة علــى »اتفاقيــات أرتميــس«، وهــي إطــار عمــل غيــر 
ــة  ــت دول ــر 2020. وكان ــي أكتوب ــة ف ــة الأمريكي ــا ووزارة الخارجي ــة ناس ــه وكال ــي أطلقت ــاء المدن ــال الفض ــي مج ــاون ف ــزم للتع مل
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن بيــن المؤسســين الثمانيــة للاتفاقــات؛ ووقعــت البحريــن فــي مــارس 2022، لتصبــح ثالــث دولــة فــي 
الشــرق الأوســط توقــع علــى الاتفاقيــة؛ ثــم تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية؛ وأصبحــت عُُمــان الدولــة الموقعــة رقــم 61 فــي 
ينايــر 2026. وتســتند هــذه الاتفاقيــات إلــى معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967، وتحــدد مبادئ مشــتركة للاستكشــاف الســلمي 
للفضــاء، والشــفافية، وتبــادل البيانــات، والاســتخدام المســؤول لمــوارد الفضــاء. بالنســبة للــدول الخليجيــة الأربــع، فــإن الانضمــام 
إلــى التحالــف لا يقتصــر علــى مجــرد التوافــق الإجرائــي فحســب: بــل إنــه يرســخ طموحاتهــا الفضائيــة الوطنيــة ضمــن تحالــف تقــوده 
الولايــات المتحــدة ويضــم دوالًا ذات توجهــات مشــابهة، ممــا يعــزز الشــراكات الدوليــة التــي تحددهــا الــرؤى الأربــع جميعهــا، ســواء 

صراحةًً أو ضمناًً، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق أهداف دول الخليج في مجال الفضاء.

المملكة العربية السعودية: رؤية 2030 والضرورة الاستراتيجية للفضاء
رؤيــة الســعودية 2030، التــي أُُطلقــت فــي عــام 2016 تحــت قيــادة ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان، هــي أكثــر برامــج الإصلاح 
شــمولًاً التــي تنفذتهــا المملكــة علــى الإطلاق.1 وتتجســد فكرتهــا الأساســية — وهــي الانتقــال مــن اقتصــاد يعتمــد علــى النفــط 
إلــى اقتصــاد متنــوع وقائــم علــى المعرفــة — فــي ثلاث ركائــز: “مجتمــع حيــوي” و”اقتصــاد مزدهــر” و”وطــن طمــوح”. وفــي هــذا 

الإطار، يبرز الفضاء كأولوية استراتيجية محددة.

ـُدرِِجُُ مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة )KACST( الفضــاء والطيــران مــن بيــن المجــالات الســبعة ذات الأهميــة  ت�
ــي، والخدمــات اللوجســتية.2   ــة، والتحــول العمران ــات الرقمي ــب التقني ــة 2030«، بجان الاســتراتيجية الأساســية ضمــن أهــداف »رؤي
ويذكــر تقريــر مدينــة الملــك عبــد الله بشــأن »رؤيــة الســعودية 2030« أن هــذه الرؤيــة تدعــو إلــى إنشــاء قطــاع فضــاء وطنــي قــوي 
مُُّدَّ  ومســتدام، وإلــى نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا مــن خلال التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن. هــذا التصــوُُّر مهــم: فالفضــاء لا يُُقــ
كغايــة فــي حــد ذاتــه، بــل كوســيلة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة أوســع نطاقــاًً، وهــي: توفيــر فــرص العمــل فــي الصناعــات التــي 

تتطلب مهارات عالية، وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية، والحد من الاعتماد على الأنظمة والخدمات المستوردة.

كان التفاعــل المؤسســي مــع هــذه الرؤيــة كبيــرًًا. حيــث صــدر مرســوم ملكــي فــي عــام 2018 بإنشــاء وكالــة الفضــاء الســعودية؛ 
لتجمــع الأنشــطة التــي كانــت موزعــة فــي الســابق بيــن مدينــة الملــك عبــد الله للعلــوم والتقنيــة )KACST( والهيئــات الأخــرى تحــت 
ــة  ــام 2024 بمثاب ــي ع ــاء” ف ــو للفض ــة ني ــة لـــ “مجموع ــتثمارات العام ــدوق الاس ــاء صن ــدة. وكان إنش ــة واح ــلطة وطني ــة س مظل
ــاء قــدرات صناعيــة محليــة حقيقيــة. بحلــول عــام 2024،  إشــارة إلــى عــزم المملكــة علــى تجــاوز مرحلــة الشــراء والتوجــه نحــو بن
بلغــت قيمــة اقتصــاد الفضــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية حوالــي 8.7 مليــار دولار، وتشــير التوقعــات إلــى نمــو هــذه القيمــة 
ــة  ــي تُُترجــم بهــا الأهــداف الاســتراتيجية لـ»رؤي ــة الت ــار دولار بحلــول عــام 2035 – وهــو مســار يعكــس الجدي لتصــل إلــى 31.6 ملي

2030« إلى استثمارات.3 

ًـا إلــى جنــب مــع بُُعــد أمنــي مــوازٍٍ لا  يجــدر التنويــه إلــى أن البُُعــد المدنــي والاقتصــادي الــذي تضعــه »رؤيــة 2030« للفضــاء يســير جن�ب
تذكــره وثيقــة الرؤيــة نفســها صراحــةًً. حيــث تُُنََفِِــذُُّ المملكــة العربيــة الســعودية مبــادرات متنوعــة لتطويــر أنظمــة فضائيــة ذات 

استخدام مزدوج، على أن يتم تطبيقها في مجال الأمن القومي سواء في القوات المسلحة أو في القطاع الخاص.4  

دولة الإمارات العربية المتحدة: الفضاء ركيزة في اقتصاد المستقبل
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لهــا مكانــة فريــدة فــي هــذا التحليــل: فهــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي حققــت فــعالًا إنجازات 
مهمــة فــي مجــال الفضــاء قبــل صياغــة رؤيتهــا الوطنيــة الحاليــة. وقــد ســبق وصــول مســبار الأمــل1 بنجــاح إلــى مــدار المريــخ فــي 
فبرايــر 2021 — ممــا جعــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خامــس دولــة فــي التاريــخ تصــل إلــى المريــخ — إطلاق مبــادرة »نحــن 

الإمارات 2031« بأكثر من عام. ومن هذه الزاوية، فإنّّه تمت صياغة الرؤية في ظل قدرة مثبتة، وليس كطموح.

تذكــر وثيقــة »نحــن الإمــارات 2031«، التــي أُُطلقــت فــي نوفمبــر 2022، موضــوع الفضــاء صراحــةًً.5 فضمــن ركيــزة »الاقتصــاد 
التطلعــي«، تحــدد الوثيقــة هدفــاًً أساســياًً لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــي أن تصبــح »قــوة عالمية فــي القطاعــات الصاعدة 
ــة  ــاء، والطاق ــاف الفض ــة، واستكش ــة الرابع ــورة الصناعي ــال، الث ــبيل المث ــى س ــا )عل ــوم والتكنولوجي ــل العل ــتقبل، مث ــي المس ف
المتجــددة(«. ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة لســببين: فهــو يذكــر استكشــاف الفضــاء كمثــال ملمــوس — وليــس مجــرد اســتعارة 
— علــى قطاعــات المســتقبل التــي تعتــزم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تحقيــق الريــادة فيهــا، كمــا أنــه يحــدد هــذا الطمــوح 

بعبارات تنافسية صريحة: فالهدف ليس مجرد المشاركة، بل الريادة العالمية أيضًًا.

1مسبار الأمل هي بعثة إماراتية أُُطلقت لدراسة الغلاف الجوي للمريخ. وقد حققت البعثة نجاحًًا كبيرًًا، وهي أول بعثة إلى الفضاء السحيق في العالم العربي.
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غيــر أن مــا يميــز دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن نظيراتهــا فــي المنطقــة هــو أن الرؤيــة الوطنيــة ليســت الوثيقــة الرســمية 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــاء ف ــة للفض ــة الوطني ــاء. فالسياس ــال الفض ــي مج ــة ف ــات الدول ــدد طموح ــي تح ــيلًاً الت ــر تفص الأكث
المتحــدة«، التــي نُُشــرت فــي عــام 2016، هــي إطــار اســتراتيجي شــامل ومســتقل يترجــم طموحــات الرؤيــة إلــى أهــداف ومبــادئ 
وهيــاكل حوكمــة محــددة.6 حيــث تحــدد الوثيقــة خمســة أهــداف وهــي: توســيع نطــاق الاســتفادة مــن الفضــاء لدعــم القطاعــات 
الوطنيــة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الأمــن وإدارة الكــوارث والاتصــالات؛ وتطويــر صناعــة فضائيــة تجاريــة مســتدامة مرتبطــة بفــرص 
العمــل القائمــة علــى المعرفــة؛ وإطلاق بعثــات علميــة )مثــل »بعثــة الإمــارات إلــى المريــخ«، ومركبــة »راشــد« لاستكشــاف القمــر، 
و»مهمــة الإمــارات لاستكشــاف حــزام الكويكبــات«(; وتعزيــز بيئــة فضائيــة آمنــة ومســتقرة؛ وترســيخ ريادة دولــة الإمــارات العربية 

المتحدة كمركز إقليمي للأعمال وأنشطة الفضاء.

علــى الصعيــد العملــي، اســتخدمت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تقنيــات الأقمــار الصناعيــة التجاريــة بفعاليــة فــي مجــال الأمــن 
القومــي، كمــا طبقــت أنظمــة مزدوجــة الاســتخدام لأغــراض دفاعيــة. وهــي تعمــل علــى تطويــر قــدرات ذات اســتخدام مــزدوج 
ــت  ــة.8,7  وحقق ــة المتكافئ ــري، ورادار الفتح ــر البص ــة، والتصوي ــار الصناعي ــر الأقم ــالات عب ــى الاتص ــدًًا عل ــز تحدي ــة، ترك ــراض أمني لأغ
الدولــة أيضًًــا الريــادة فــي مجــال المحطــات الأرضيــة المتنقلــة وتقنيــات الاتصــالات الكموميــة المقاومــة للاعتــراض الإلكترونــي. 
وقــد أثبتــت الاتفاقيــة المبرمــة مــع وكالــة ناســاNASA( 2( عــام 2018 أهميتهــا الحاســمة فــي تدريــب رواد الفضاء ونقــل المعرفة. 
وأتاحــت كذلــك الشــراكة مــع وكالــة استكشــاف الفضــاء اليابانيــة )JAXA( إطلاق مســبار الأمــل مــن تانيغاشــيما فــي اليابــان عــام 
2020. وأظهــرت الشــراكة بيــن دولــة الإمــارات والمركــز الوطنــي للدراســات الفضائيــة )CNES( فــي فرنســا كيــف أن التعــاون فــي 
مجــال الفضــاء يعكــس العلاقــات الاســتراتيجية الأوســع ويعززهــا فــي آن واحــد.9 أسســت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أول 
مجموعــة تنســيق عربيــة فــي مجــال الفضــاء فــي عــام 2019، وحثــت إحــدى عشــرة دولــة عربيــة علــى المشــاركة فــي تطويــر قمــر 
ــاًً بالســنة التــي بلــغ فيهــا »بيــت المعرفــة العربــي« ذروتــه الفكريــة. وقــد  صناعــي لمراقبــة الأرض أُُطلــق عليــه اســم »813«، تيمن
وصــف رئيــس وكالــة الفضــاء الإماراتيــة الفضــاء بأنــه »عنصــر القــوة الرابــع«، وهــو وصــف يجســد المنطــق الاســتراتيجي الكامــن 

وراء هذه المبادرة الدبلوماسية.10

ــام 2021،  ــي ع ــدة. فف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــا دول ــع به ــي تتمت ــدة الت ــة الفري ــدان المكان ــيان يؤك ــران مؤسس ــاك مؤش هن
اســتضافت دبــي المؤتمــر الدولــي للملاحــة الفضائيــة )IAC( ، وهــي المــرة الأولــى فــي التاريــخ التــي يُُعقــد فيهــا هــذا المؤتمــر فــي 
العالــم العربــي، حيــث جمــع هــذا الحــدث الأطــراف المعنيــة بالفضــاء مــن جميــع دول العالــم وعــزز مكانــة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة كقــوة فاعلــة فــي مجــال دبلوماســية الفضــاء الدوليــة. الأمــر الأكثــر دلالــة هــو وجــود ملحــق متخصــص لعلــوم الفضــاء 
فــي الســفارة الأمريكيــة فــي أبوظبــي، وهــو منصــب يعكــس اعتــراف واشــنطن بدولــة الإمــارات كشــريك اســتراتيجي ذي أهميــة 
ن هذه المؤشــرات  فريــدة فــي مجــال الفضــاء . وكذلــك، وكالــة الفضــاء الفرنســية )CNES( لديهــا ممثل رســمي فــي أبوظبــي. وتُُِيِّب
مجتمعــةًً أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد تجــاوزت عتبــة الانتقــال مــن مجــرد مشــارك إلــى مركــزٍٍ رئيــس — أي دولــة تُُبنــى 

فيها العلاقات الدولية في مجال الفضاء.

البحرين: الفضاء فيما وراء وثيقة الرؤية
البحريــن هــي الحالــة الأكثــر تعقيــدًًا مــن الناحيــة التحليليــة. حيــث تســتند رؤيتهــا الاقتصاديــة 2030 إلــى ثلاثــة مبــادئ توجيهيــة هــي: 
ــتية،  ــات اللوجس ــع، والخدم ــة، والتصني ــات المالي ــات الخدم ــى قطاع ــز عل ــع التركي ــة، م ــية، والنزاه ــدرة التنافس ــتدامة، والق الاس
والســياحة.11 وقــد كُُتبــت الرؤيــة البحرينيــة فــي وقــت كانــت فيــه برامــج الفضــاء الخليجيــة لا تــزال فــي مهدهــا، ولذلــك لا تتضمــن 
ــة  ــذه الوثيق ــى ه ــادًًا عل ــاء اعتم ــال الفض ــي مج ــة ف ــن الوطني ــات البحري ــراءة طموح ــإن ق ــك، ف ــع ذل ــاء. وم ــى الفض ــارة إل أي إش

بمفردها يعني إغفال جانب مهم من التفكير الاستراتيجي الرسمي.

تُُتََرجِِــم »سياســة الفضــاء والخطــة الاســتراتيجية للفضــاء فــي مملكــة البحريــن 2019–2023، التي نشــرتها وكالــة الفضــاء البحرينية، 
ا فــي مجــال الفضــاء.12 وتســتند هــذه السياســة إلــى خمســة مبــادئ مســتمدة مباشــرة  مبــادئ الرؤيــة الاقتصاديــة 2030 مؤسســّ�يًّ
مــن الرؤيــة الاقتصاديــة 2030 وهــي: التنافســية، والنزاهــة، والاســتدامة، والشــراكة، والتفاعــل. وتحــدد الخطــة خمســة أهــداف 
وطنيــة، وهــي: الاســتفادة مــن الفضــاء لدعــم التنميــة والأمــن القومــي؛ والوجــود المــادي فــي الفضاء مــن خلال الأقمــار الصناعية 
ورواد الفضــاء والبعثــات الدوليــة؛ وتحقيــق الريــادة الإقليميــة والدوليــة فــي مجــال تطبيقــات الفضــاء؛ وإنشــاء قطــاع مســتدام 

ا للفضاء؛ والمساهمة في استقرار وسلامة بيئة الفضاء. تجارّ�يًّ

ــى  ــي عل ــل إضاف ــو دلي ــاء 2030 ه ــدة للفض ــم المتح ــة الأم ــة لخط ــة النصفي ــى المراجع ــن إل ــه البحري ــذي قدمت ــمي ال ــر الرس التقري
ــزام.13 وقّّعــت البحريــن علــى ثلاث مــن معاهــدات الفضــاء الدوليــة الخمــس الرئيســية، بالإضافــة إلــى اتفاقيــات  جديــة هــذا الالت
ًـا للفضــاء. وقــد أنشــأت وكالــة الفضــاء البحرينيــة محطــة أرضيــة وطنيــة، ووفــرت 18 منحــة  ًـا وطني� أرتميــس، وكذلــك صاغــت قانون�
دراســية للماجســتير والدكتــوراه فــي المجــالات المتعلقــة بالفضــاء )40 فــي المائــة منهــا للنســاء(، واســتضافت اجتمــاع 
المجموعــة العربيــة للفضــاء فــي عــام 2022، وتشــارك حاليــاًً مــع شــركة »عدســة عُُمــان« فــي تطويــر حمولــة نافعــة مــن الجيــل 

التالي للمراقبة الأرضية.
2في عام 2018، وقعت وكالة الفضاء الإماراتية ووكالة ناسا اتفاقية تنفيذية استراتيجية تحدد أطر التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة واستكشاف الفضاء.
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عنــد النظــر إلــى هــذه الوثائــق مجتمعــةًً، فإنهــا ترســم صــورةًً لدولــة صغيــرة نجحــت فــي بنــاء برنامــج فضائــي متماســك ومتطــور 
ــه  ــذي تتبع ــتويين ال ــوذج ذي المس ــول إن النم ــن الق ــا. يمك ــي وضعته ــادئ الت ــض المب ــن بع ــاًً م ــغيلية، انطلاق ــة التش ــن الناحي م
البحريــن – وهــو رؤيــة حاكمــة تضــع المبــادئ وسياســة خاصــة بــكل قطــاع تترجمهــا إلــى التزامــات قابلــة للقيــاس – أكثــر فائــدة مــن 

الناحية التشغيلية مقارنة بالإشارة إلى الفضاء على مستوى الرؤية الوطنية.

عُُمان: رؤية 2040 والأفق البعيد
ــدت  ــد أُُعِِ ــة.14 وق ــة الهيكلي ــن الناحي ــوراًً م ــر تط ــي، الأكث ــض النواح ــن بع ــي، م ــع، وه ــق الأرب ــدث الوثائ ــي أح ــان 2040 ه ــة عم رؤي
ــن  ــم ب ــلطان هيث ــا الس ــن، واعتمده ــن 41,000 مواط ــر م ــا أكث ــارك فيه ــاق ش ــعة النط ــاركية واس ــة تش ــن خلال عملي ــة م الرؤي
طــارق فــي عــام 2020، وهــي تقــوم علــى اثنتــي عشــرة أولويــة وطنية مقســمة إلــى أربعــة محــاور: ”مجتمع مــن الأفــراد المبدعين“، 

و”اقتصاد تنافسي“، و”بيئة ذات مكونات مستدامة“، و”هيئات حكومية مسؤولة“. 

تُُشــير الرؤيــة صراحــةًً إلــى الفضــاء باعتبــاره »داعمًًــا ومُُحفــزًًا للقطاعــات الاقتصاديــة«، وتكلــف وزارة النقــل والاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومــات بإنشــاء البرنامــج الوطنــي للفضــاء، ودعــم تطويــر وتصنيــع الأنظمــة الفضائيــة والأقمــار الصناعيــة، ونقــل التكنولوجيــا 
المتطــورة وتبنيهــا.15 وتختلــف هــذه الصيغــة اختلافًًــا ملحوظًًــا عــن النمــوذج الــذي تتبنــاه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: فدولــة 
ــة – بينمــا تنظــر عُُمــان إليــه فــي  ــادة العالمي ــه الري ــا مســتهدفًًا – مجــاالًا ســتحقق في ــاره قطاعًً الإمــارات تنظــر إلــى الفضــاء باعتب

المقام الأول باعتباره تكنولوجيا مساعدة – أداة لدعم الاقتصاد المتنوع الذي تسعى الرؤية إلى بنائه.

يعكــس هــذا التمييــز المكانــة الاســتراتيجية الأوســع التــي تتمتــع بهــا عُُمــان. فبفضــل الاســتقرار السياســي النســبي والموقــع 
ــل  ــع محتم ــرز كموق ــتطاعت أن تب ــا اس ــد، فإنه ــاحلها الممت ــتواء وس ــط الاس ــن خ ــا م ــز بقربه ــذي يتمي ــلطنة ال ــي للس الجغراف
لاســتضافة منشــآت الفضــاء. ويشــمل ذلــك مينــاء »إطلاق« الفضائــي فــي الدقــم، الــذي إذا تــم إنجــازه وفقًًــا للخطــة الموضوعــة، 
فســيجعل عُُمــان واحــدة مــن عــدد قليــل مــن الــدول التــي تمتلــك قــدرة محليــة علــى إطلاق الأقمــار الصناعيــة إلــى المــدار )علــى 

الرغم من أنها لا تزال تعتمد على مركبات إطلاق أجنبية(. 

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن طموحــات عمــان فــي مجــال الفضــاء تتجــاوز المجــال المدنــي. حيث يهــدف القمــر الصناعــي للاتصالات 
فــي المــدار الثابــت بالنســبة للأرض الــذي يجــري تطويــره حاليــاًً – »عمــان ســات1-« – إلــى أن تســتخدمه كل مــن القــوات المســلحة 
العمانيــة والجهــات المدنيــة، ممــا يؤكــد أن الرؤيــة التــي تصــوّّر الفضــاء باعتبــاره تقنيــة مســاعدة تشــمل الأمــن القومــي بقــدر مــا 
تشــمل التنميــة الاقتصاديــة. وتتوافــق هــذه الســمة ذات الاســتخدام المــزدوج مــع النمــط الســائد علــى نطــاق أوســع فــي دول 
ًـا مــا يتــم  مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث يجــري تطويــر برامــج الفضــاء المدنيــة ومتطلبــات الفضــاء العســكرية بالتــوازي، وغال�ب

ذلك من خلال نفس المنصات والأطر المؤسسية.

دبلوماسية الفضاء كعامل مضاعف استراتيجي
ــر  ــي توفي ــة ف ــراكات الدولي ــى الش ــا عل ــد كل منه ًـا. إذا تعتم ّـا بحت� ّـا محليًّّي ــا اقتصادي�� ــع برنامجًً ــة الأرب ــرؤى الوطني ــن ال ــدُُّ أيٌّّ م لا تُُع
ــا والتدريــب ونقــل المعرفــة الدوليــة. واتفاقيــات أرتميــس هــي أوضــح مؤشــر علــى ذلــك: فهــي تضــع الــدول الأربــع  التكنولوجي
جميعهــا ضمــن تحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة ينظــم التعــاون فــي استكشــاف القمــر ومعاييــر البيانــات، وإن كانــت لا تــزال فــي 

إطار الحد الأدنى من المعايير وليست هي كل الجهود الخليجية في مجال دبلوماسية الفضاء. 

العلاقــات الثنائيــة هــي التــي تســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر. فقــد أتاحــت الاتفاقيــات التــي أبرمتهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــع وكالــة ناســا ووكالــة الفضــاء اليابانيــة والوكالــة الوطنيــة الفرنســية للفضــاء فرصًًــا لتدريــب رواد الفضــاء وإمكانيــة إطلاق لــم 
ــلطنة  ــع س ــاون م ــة، بالتع ــة الأرضي ــة المراقب ــن لحمول ــر إطلاق البحري ــي. ويُُظه ــد محل ــا أي جه ــن أن يضاهيه ــن الممك ــن م يك
عُُمــان، ومينــاء »إطلاق« الفضائــي العمانــي، كيــف تلجــأ الــدول الصغيــرة إلــى التعــاون للتعويــض عــن محدوديــة حجــم صناعاتهــا. 
ف رؤيــة الســعودية 2030 التوطيــن بأنــه يتــم تحقيقــه »مــن خلال التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن«، وهــو شــرط أساســي  وتُُعــّرِّ

وليس مجرد عنصر تكميلي.

النهــج المتعــدد الأطــراف يُُضيــف بعــداًً جديــداًً: فانعقــاد مؤتمــر المجموعــة العربيــة للفضــاء لعــام 2022 ومؤتمــر دبــي للفضــاء 
ــود  ــززه وج ــا يع ــو م ــاء، وه ــية الفض ــال دبلوماس ــي مج ــل ف ــرف الفاع ــى دور الط ــي إل ــن دور المتلق ــولًاً م ــثلان تح ــام 2021 يم لع
ملحــق أمريكــي لعلــوم الفضــاء وممثــل عــن الوكالــة الوطنيــة الفرنســية للفضــاء فــي أبوظبــي. التعــاون المدنــي – فــي المراقبــة 
ــتخدامات  ــمل الاس ــد لتش ــن أن تمت ــي يمك ــة الت ــاء الثق ــي بن ــهم ف ــب – يس ــة والتدري ــار الصناعي ــر الأقم ــالات عب ــة والاتص الأرضي
الأمنيــة مثــل الإنــذار المبكــر. ولهــذا، فــإن دبلوماســية الفضــاء لا تقتصــر علــى دعــم الطموحــات الاقتصاديــة فحســب؛ بــل إنهــا 

المسار الأكثر ترجيحًًا لإضفاء الطابع الرسمي على البعد الأمني غير المعلن في تلك الرؤى.
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مواصلة الزخم: أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء في السياق 
الإقليمي

عنــد الحديــث عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه الخصــوص، فــإن الشــراكات الدوليــة ليســت مجــرد ســمة لبرنامجهــا 
فــي مجــال الفضــاء، بــل هــي شــرط هيكلــي فيــه. فلا يمكــن تحقيــق الأهــداف الــواردة فــي مبــادرة »نحــن الإمــارات 2031« 
والسياســة الوطنيــة للفضــاء بمعــزل عــن العناصــر الأخــرى؛ حيــث تعتمــد المبــادرة علــى التعــاون المســتمر مــع الــدول الشــريكة 
ــا والدعــم الدبلوماســي الــذي تقــوم عليــه طموحــات دولــة  ــر التدريــب والوصــول إلــى التكنولوجي التــي تتبنــى نفــس الــرؤى لتوفي

الإمارات في مجال الفضاء.16 

بالنســبة لواضعــي السياســات فــي أبوظبــي وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة، فــإن الــدرس واضــح وهــو: إن انخــراط دول الخليــج فــي 
ــد المــدى  ــى بعــض وثائــق التخطيــط بعي ــامٍٍ، ويســتند إل ــاًً، وإنمــا هــو بُُعــد هيكلــي ومتن ــاًً أو رمزي مجــال الفضــاء ليــس أمــراًً عرضي
الأكثــر دقــةًً التــي أعدتهــا المنطقــة. لــم يعــد الســؤال هــو مــا إذا كان للفضــاء مــكان فــي مســتقبل منطقــة الخليــج. وإنّّما الســؤال 
ــو  ــي، ونم ــق صناع ــيادية، وعم ــدرات س ــى ق ــة إل ــرؤى بفعالي ــذه ال ــا ه ــرت عنه ــي عب ــات الت ــتُُترجم الطموح ــدى س ــى أي م ــو: إل ه

اقتصادي، وميزة تنافسية دائمة؟

تنبثــق عــن هــذا التحليــل عــدة أولويــات. إن تســريع وتيــرة توطيــن صناعــة الأقمــار الصناعيــة ســيعزز القاعــدة الصناعيــة الســيادية 
ــج  ــب والبرام ــارات التدري ــن خلال مس ــة – م ــرية المحلي ــوادر البش ــادة الك ــن زي ــاء. ويضم ــة للفض ــة الوطني ــا السياس ــي تتطلبه الت
الجامعيــة والمؤسســات البحثيــة – الاســتفادة الشــراكات الدوليــة التــي تــم تحديدهــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة باعتبارهــا أساســية 
ــادة  ــى ري ــة إل ــازات التقني ــيُُترجم الإنج ــية س ــة تنافس ــة وتجاري ــة تنظيمي ــر بيئ ــد. إن تطوي ــدى البعي ــى الم ــة عل ــة الهيكلي ــن الناحي م

اقتصادية، ويجذب الشركاء الدوليين، ويؤدي إلى ازدهار صناعة الفضاء المحلية.

ــدور  ــإن ال ًـا – ف ًـا واقتصادي� ــيًًا وتكنولوجي� ــة  – سياس ــادة الطموح ــا القي ــي تدعمه ــرة، الت ــكة والمبتك ــة المتماس ــوء الرؤي ــي ض ف
المحــوري الــذي تضطلــع بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اتفاقيــات أرتميــس والمجموعــة العربيــة للفضــاء والمنتديــات 

الإقليمية سيمكّّنها من صياغة المعايير والشراكات التي ستحدد مستقبل الفضاء في منطقة الخليج.

الخاتمة: التقارب والتمايز
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــن المملك ــكل م ــة ل ــرؤى الوطني ــق ال ــة لوثائ ــراءة المقارن ــف الق تكش
والبحريــن وعمــان عــن وجــود منطــق إقليمــي مشــترك، واختلافــات وطنيــة مهمــة فــي آن واحــد. المنطــق المشــترك هــو الربــط 
ًـا، يُُنظــر إلــى الفضــاء علــى أنــه جــزء مــن الإجابــة علــى  بيــن الفضــاء والتنويــع الاقتصــادي: ففــي كل حالــة، ســواء صراحــةًً أو ضمني�
ســؤال: مــاذا بعــد النفــط. إن القــدرة علــى تصميــم أنظمــة الفضــاء وبنائهــا وتشــغيلها وتحقيــق القيمــة منهــا هــي تحديــدًًا نــوع 

النشاط الاقتصادي عالي المهارة وعالي القيمة الذي تسعى الرؤى الأربع جميعها إلى تعزيزه.

مــع ذلــك، فــإن الاختلافــات لهــا دلالتهــا أيضًًــا. حيــث تُُشــير رؤيتــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
إلــى الفضــاء صراحــةًً وبطمــوح؛ بينمــا تدمــج رؤيــة عُُمــان هــذا المجــال كقطــاع مســاعد ضمــن هيــكل تنمــوي أوســع؛ أمــا رؤيــة 
البحريــن فلــم تتطــرق إلــى هــذا القطــاع، علــى الرغــم مــن أن السياســات التــي تلــت ذلــك حرصــت علــى تحقيــق التناغــم مــع مبــادئ 
ًـا فــي القــدرات المؤسســية والتوقيــت الاســتراتيجي والظــروف الوطنيــة، وليــس اختلافًًــا  الرؤيــة. وتعكــس هــذه الاختلافــات تباين�

في التوجه.

مــا لا تكشــفه وثائــق الرؤيــة بالكامــل – ومــا يوضحــه التحليــل الأخيــر لقطــاع الفضــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل 
ًـا إلــى جنــب مــع  لا لبــس فيــه – هــو المــدى الــذي تعمــل فيــه متطلبــات الأمــن القومــي علــى تســريع هــذه البرامــج وتشــكيلها جن�ب
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــرط صوتي ــخ الف ــروز والصواري ــخ ك ــتية وصواري ــخ الباليس ــار الصواري ــد أدى انتش ــة. فق ــداف الاقتصادي الأه
الأوســط ككل إلــى تحويــل الأنظمــة الفضائيــة المخصصــة للإنــذار المبكــر والاســتخبارات والملاحــة والاتصــالات مــن مجــرد طمــوح 
اســتراتيجي إلــى ضــرورة عملياتيــة. ولا تســعى دول الخليــج إلــى مجــرد اقتنــاء هــذه القــدرات فحســب، بــل تعمــل أيضًًــا علــى إقامــة 
شــراكات صناعيــة طويلــة الأمــد تركــز علــى تطويــر القــدرات، والتوطيــن، وتدريــب القــوى العاملــة — وهــي بالضبــط المصطلحــات 
ــا والتوطيــن التــي تتبناهــا الــرؤى الوطنيــة نفســها. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الــرؤى  المســتخدمة فــي مجــال نقــل التكنولوجي

والمتطلبات الأمنية ليسا مسارين متوازيين، بل مسارين متداخلين.

يمكــن القــول بوضــوح أيضًًــا إن برامــج الفضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الأكثــر تقدمًًــا فــي المنطقــة. ولا تكتفــي 
الرؤيــة الوطنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتأكيــد علــى أهميــة الفضــاء فحســب، بــل إن ســن قانــون وطنــي للفضــاء يضــع 
ــث  ــكل المقاييــس — ســواء مــن حي ــرة للإعجــاب ب ــة الإمــارات مثي ــة لدول ــادي. الإنجــازات التكنولوجي ــا فــي موقــع ري ــة أيضًً الدول
جــودة أقمارهــا الصناعيــة، المدنيــة منهــا والدفاعيــة علــى حــد ســواء؛ أو مــن حيــث طمــوح أجندتهــا البحثيــة )مركبــة استكشــاف 
للقمــر، وبعثــة إلــى المريــخ، وبعثــة إلــى حــزام الكويكبــات(؛ أو مــن حيــث البرنامــج الضخــم المخطــط لــه لآلاف الأقمــار الصناعيــة فــي 
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ــى  ــميًًا إل ًـا رس ــأنها طل�ب ــدة بش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــي قدم ــق )Deep Thought(، والت ــر العمي ــادرة »التفكي ــار مب إط
الاتحاد الدولي للاتصالات.  

عنــد النظــر إلــى إنجــازات دولــة الإمــارات فــي مجــال الفضــاء ككل، فإنهــا تبرهــن علــى الأهميــة الاســتراتيجية للفضــاء فــي تحقيــق 
رؤيــة وطنيــة طموحــة، يدفعهــا دعــم حكومــي هائــل وقــوة عاملــة محليــة ذات كفــاءة عاليــة.  ويمكــن القــول إن ســباق الفضــاء 
يجــري حاليــاًً فــي جــو مــن الهــدوء النســبي – فهــو ليــس بنفــس الحــدة ولا بنفــس الوضــوح الــذي اتســم بــه ســباق الفضــاء بيــن 
الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة فــي ســتينيات القــرن الماضــي. ومــع ذلــك، فلا جــدال فــي وجــود تنافــس واضــح بيــن دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. يســتحق هــذا الموضــوع – ســباق الفضــاء فــي منطقــة الخليــج – دراســة 

متعمقة، ونأمل أن تتناول ورقة بحثية مقبلة هذا المجال المثير للاهتمام بالتفصيل.

توصيات السياسات

• المــزدوج 	 التطبيقــات ذات الاســتخدام  الــرؤى — لإدراج  مراجعــة السياســات الوطنيــة لعلــوم الفضــاء — وليــس وثائــق 
والتطبيقــات الأمنيــة )الإنــذار المبكــر، والاســتطلاع والمراقبــة والاســتخبارات، والاتصــالات الفضائيــة الآمنــة لأغــراض القيــادة 
والتحكــم(. فقــد جعــل تبــادل إطلاق الصواريــخ والطائــرات المســيرة بيــن إيــران والمنطقــة خلال عمليتــي »الأســد الصاعــد« 

و»الغضب الملحمي« هذه الحقيقة العملياتية واضحةًً للعيان.

• ــعودية، 	 ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة )ف ــاء المدني ــن وكالات الفض ــط بي ــال الرب ــن خ ــات م ــف الجه ــن مختل ــيق بي ــز التنس تعزي
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وعمــان( ومؤسســات الدفــاع والأمــن القومــي مــن أجــل إدارة الأنظمــة ذات 

. الاستخدام المزدوج التي هي قيد الاستخدام فعالًا

• توســيع نطــاق سياســات الصناعــة لتتجــاوز تصنيــع الأقمــار الصناعيــة وتشــمل القطاعــات التحويليــة – مثــل المحطــات الأرضية، 	
وتحليل البيانات، والخدمات الجغرافية المكانية – لتحقيق قيمة مضافة أعلى مقارنة بكثافة رأس المال.

• الانتقــال مــن مرحلــة التوقيــع علــى »اتفاقيــات أرتميــس« إلــى مرحلــة المشــاركة الفعليــة فــي بعثــات إلــى القمــر ومــدار القمــر 	
والمشــاركة فــي مبــادرات الحمولــة النافعــة، لتحويــل التوافــق إلــى خبــرات تقنيــة. المستكشــف »راشــد« هــو مثــال علــى مثــل 

هذا البرنامج.

• توســيع نطــاق التعــاون الثنائــي مــع الولايــات المتحــدة ودول أخــرى فــي مجــال أنظمــة الإنــذار المبكــر وكشــف الصواريــخ، مــع 	
الحفاظ على السيادة في هذا المجال.

• إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى حــوار دائــم بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال أمــن الفضــاء، بغيــة إنشــاء هياكل 	
مشتركة للإنذار المبكر والمراقبة الأرضية، بما يعكس التهديد المشترك الذي تشكله الصواريخ والطائرات المسيرة.

• اســتخدام دبلوماســية الفضــاء كأداة للتنويــع الاقتصــادي، بحيــث تصيــر دول الخليــج مــن المســتثمرين والمدربيــن والمضيفيــن 	
المحتملين لخدمات الإطلاق لبرامج الدول الثالثة في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

• ــح 	 ــا يتي ــزدوج، مم ــتخدام الم ــاريع ذات الاس ــاء«( للمش ــو للفض ــة ني ــل »مجموع ــيادية )مث ــترك س ــتثمار مش ــاء أدوات اس إنش
تطوير القدرات ذات الصلة بالأمن التي لا تذكرها وثائق الرؤية صراحةًً.
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